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 في الدراسات القرآنية المعاصرة الهدى المنهاجي للقرآن الكريم

 العلامة المغربي الدكتور الشاهد البوشيخي أنموذجا مشروع

 أحمد بزيد بارك الله أ.

 بالمغربمؤسسة دار الحديث الحسنية 
 

 الملخص: 

لا يخلمو حقمم  الدراسمات القر نيممة المعاصممر ممن أفكممار وم مماري  علميمة مجممددة لمممن ي الحعامم  ممم  القممر   

اللمري  وعلوممم ، واسممحنبا  هداياتمم  وبيناتمم ، والل ممف عممن أسمراره وتلمممإ أنممواره، سممميلا إلممي  هحممداس  تمما فممي 

  الأفمممممراد والجماعمممممات، واصممممملاحا للأفكمممممار وتقويمممممما حركمممممة الحيممممماة فمممممي مخحلمممممف مجالا تممممما: تمممممدبيرا للعلاقمممممات بمممممي

 للحصورات، وتحقيقا ل توة الأمة ورياد تا الحوارية علي ك  المسحويات. 
ممدائي المنطلمم  مممن القممر   اللممري  باعحبمماره كحمماا هممد ، أحممد أهمم  المحمماور التممي دارت فممي  ويعممد المنحممي اله 

ين اتجهت إلي العناية  تدايات القمر   اللمري ، أي فللها جهود علمية معاصرة في مجال الحفسير والحدبر، ح

التركيمممز علمممي زاويمممة )الهمممد ( فمممي الخطممماا القر نمممي، والل مممف ع تممما ومحاولمممة ربطهممما بقومممايا وصممملال  جحمممماعي 

 للأمة، وأسئلة الواق  وتحولات . 

ة و يحمممماول همممممذا البحمممممن المحواضمممم  رصمممممد بعمممممت تجليممممات واتجاهمممممات همممممذا المسممممار فمممممي الدراسمممممات القر نيممممم

المعاصممرة، مممن  مملال اسممحقراس أهمم  الجهممود التممي اتجهممت إلممي العنايممة بمم  فلممرة ومن جمما، امم  يحوقممف عنممد أحممد 

مممم  
َ
نماذجممم  البممممارزة اليمممو  فممممي حقممم  الدراسممممات القر نيممممة: إنممم  م ممممرو  المممدكحور ال مممماهد البوشمممي ي، وهممممو العل

رس القر نممممي والمصممممطلحي العممممال  الغنممممي عممممن كمممم  تعريممممف، رائممممد مممممن ي الدراسممممة المصممممطلحية، وأحممممد أئمممممة الممممد

المعاصممرين، وهممو مبممد  مصممطلح )الهممد  الم تمماري(، ويعممد م ممروع  الحممدبري للقممر   اللممري  معلمممة هامممة مممن 

معممال  الحجديممد فممي حقمم  الدراسممات القر نيممة المعاصممرة، لممذلل فهممو جممديرة بالدراسممة والبحممن والمدارسممة، لممما 

مممممدة، وعمممممم  معرفمممممي  وم تجمممممي محميمممممز فمممممي الحعامممممم  مممممم  القمممممر   اللمممممري  يتسممممم  ويحميمممممز بممممم  ممممممن أصمممممالة علميمممممة وج 

واسممممحنبا  رسممممالات ، وتجديممممد صمممملة الخطمممماا القر نممممي بممممالواق  ونسمممماني وحاجاتمممم  الحوممممارية المحجممممددة، بممممما 

 يحق  البعد الهدائي ووصلايي ل نسا  تفليرا، وتعبيرا، وتدبيرا. 
 

Abstract:  

The field of contemporary studies of the holly Qur’an contains some modernist ideas and scientific 

projects that innovates new methods in order to implement new understanding for the holy Qur’an and 
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his sciences, and to derive his guidance instructions, revealing his secret meanings and grope his lights 

(guidance) to be guided by it in every aspect of life: in managing the relationships between people 

(individuals or groups), reforming the thoughts, rectification the perceptions and to realize the 

renaissance of the Islamic Nation and it’s civilization leadership in every aspects of life.  

The contemporary scientific efforts in the explanation and earnestly seek to understand the 

Qur´an has concentrated on the side of the Guidance in it (The holy Qur’an) as it a book of guidance. 

The Muslim scholars and Thinkers concentrated on the angle of the guidance in the holy Qur’an and 

tried to link it with the Nation’s social reform issues, and to find a suitable solution for the renewable 

issues.  

This modest research tries to look into some of the manifestations and trends of this path in 

contemporary studies of the Holy Qur’an by extrapolating the most important efforts that paid 

attention to the idea and approach of this path. Then, the research takes a prominent model of 

contemporary Quran’s studies as an example by looking into the project of Dr Châhid El-Bouchikh, the 

well-known scholar, who excelled in terminological approach, who is one of contemporary scholars in 

Qur’an terminology and study and who is the inventor of the term (methodological guidance). His 

project in Quran contemplation is an important renewal in the field of contemporary Qur’an studies. 

This is why it is worthy of deduction and research as it is characterized by scientific originality and 

renewal, depth of knowledge and methodological approach in dealing with the Holy Qur’an and the 

extrapolation of the of its messages, and in renewing the link between the Qur’an discourse and human 

reality and his renewed cultural needs, in order to achieve guidance and reformist dimension of human 

reflection and expression and contemplation.  

 تمهيد:  

الحمـــد لله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام الأتمـــان الأكمـــلان علـــى صـــفوته مـــن الخلـــا أجمعـــين، 

ســيدنا محمــد خــاتم النبيئــين، وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين وصــحابته الأبــرار الأكــرمين، ومــن تــبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد 

ــل  مجــال الدرســات القرآنيــة المعاصــرة بمشــاريع تجديديــة موضــوعا ومنهجــا فــي التعامــل مــع يحفه

القـــرآن الكـــريم وعلومـــه، ويـــروم هـــذا البحـــث الوقـــوف علـــى أحـــد هـــذه المشـــاريع التـــي شـــكل اهتمامهـــا 

بزاويــة )الهــدى( ضــمن النســا الكلــي للقــرآن مــدخلا لتجديــد علاقــة الأمــة بــه تــدبرا واهتــداء وتفكيــرا، 

وتــدبيرا. إن الحــديث هنــا لاريــب عــن )مشــروع الهــدى الم هــا ي للقــرآن الكــريم(، الــذي ارتــبط  وتعبيــرا،

أساسـا بتفســير وتــدبر آيـات الكتــاب الحكــيم انطلاقــا مـن بعــده الهــدا ي، أي النظـر إلــى القــرآن الكــريم 
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لص مــن  اويــة كونــه كتــاب هدايــة وإرشــاد وم هــان حيــاة لعمــة أفــرادا وجماعــات، لأنــه هــو الــوحي الخــا

 والحا المطلا، وهو مصدر جميع الكليات في كل المجالات. 

و يحــــــاول هــــــذا البحــــــث المتواضــــــع التعريــــــف بمشــــــروع الهــــــدى الم هــــــا ي فــــــي الدراســــــات القرآنيــــــة 

المعاصرة، من خلال رصد تجليات العناية به في بعض كتب التفسير، ولدى أهم مدارس واتجاهات 

انجـــه البـــار ة اليـــوم فـــي حقـــل الدراســـات القرآنيـــة: إنـــه التفســـير المعاصـــرة، ثـــم التوقـــف عنـــد أحـــد نم

ـم العـالم الغنـي عــن كـل تعريـف، رايــد 
ه
مشـروع الـدكتور العلامـة المغربــي الشـاهد البوشـياي، وهــو العل

مـــــــنهج الدراســـــــة المصـــــــطلحية، وأحـــــــد أســـــــاهين المصـــــــطلا والمـــــــنهج، ومشـــــــروعه هـــــــذا مشـــــــروع جـــــــدير 

 بالدراسة والبحث والمدارسة. 

 مكونات البحث: 
م هذا البحث في ثلاثة مباحث رييسيية: يتناول الأول أهم جهود المعاصرين حـول موضـوع  ينتظ 

الهــدى الم هــا ي، محــاولا اســتجلاء عنــايمهم بهــذا المنيــى فــي تفســير وتــدبر القــرآن الكــريم، حيــث يتوقــف 

رن علــــى أولا مــــع أنمــــونن للإتجــــاه الاجتمــــاعي فــــي التفســــير والــــذي تمنلــــه مدرســــة المنــــار، ثــــم بعــــدها يعــــ

عبـدالرحمن حسـن  أنمونن للتفسير التدبري من خلال كتاب )معارن التفكـر ودقـايا التـدبر( للشـيخ

حبنكـــة الميـــداني، بعـــد نلـــك ينتقـــل إلـــى عـــر  نمـــانن مـــن عنايـــة مدرســـة التفســـير الموضـــوعي وروادهـــا 

الانصـاري  يأتي في ختام هذ المبحث على عر  تصور الدكتور فريدبالهدى الم ها ي للقرآن الكريم. و 

رحمــــه ر لفكــــرة الهــــدى الم هــــا ي وكيفيــــة إعمالــــه لهــــا منهجيــــا فــــي إهــــار مشــــروع المدارســــات القرآنيــــة 

 المسمى مجالل القرآن. ويضم هذا المبحث مطلبين: 

 الأول: الهدى الم ها ي لغة واصطلاحا -

 والناني: الهدى الم ها ي في القرآن الكريم من خلال جهود المعاصرين.  -

بحــــث النــــاني فخصصــــته لمشــــروع الهــــدى الم هــــا ي عنــــد الــــدكتور الشــــاهد، وتناولــــ  فيــــه أمــــا الم

 تصوره له، نظريا: 

 من حيث مدخله وأولويته، ومستويات الحاجة إليه، ولو ام استنباهه، ونلك ضمن مطلبين: 

 الأول: أولوية الهدى الم ها ي وحاجة الأمة اليه.  -

  م استنباهه. الناني: مصادر الهدى الم ها ي ولوا -

أما المبحث الناث: فعرض  فيه نمونجا تطبيقيا لمنهجه في تنزيل المشروع، مـن خـلال قـراءة فـي 

 )نظراته في الهدى الم ها ي في سورة العلا(. 
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 المبحث الأول: الهدى المنهاجي في الدراسات القرآنية المعاصرة
القرآنية المعاصرة نكـرا لمفهـوم لا يلحل الناظر في مختلف أصناف الجهود العلمية والدراسات 

)الهـــــدى الم هـــــا ي( ســـــوى عنـــــد العلامـــــة المغربـــــي الـــــدكتور الشـــــاهد البوشـــــياي، فهـــــو واضـــــعه ومبتكـــــره 

وتوســــع فـــــي  –رحمــــه ر تعلــــى  –تأصــــيلا وإعمــــالا، ثــــم تلقــــاه عنــــه تلميــــذه الـــــدكتور فريــــد الانصــــاري 

القرآن: مدارسات في رسالات الهدى التنظير لفكرته وتطبيقها، خاصة في كتابه الموسوم ب )مجالل 

 1الم ها ي للقران الكريم( 

غيـــــر أن فكـــــرة ومشـــــروع الهـــــدى الم هـــــا ي لهـــــا بعـــــض التجليـــــات والحضـــــور فـــــي جهـــــود المعاصـــــرين 

وضـــمن بعـــض منـــا ج واتجاهـــات التفســـير المعاصــــرة. وســـنحاول ضـــمن هـــذا المبحـــث اســـتقراء أهمهــــا 

  بحول ر تعالى، ونلك وفا المطالب التالية:

 المطلب الاول الهدى المنهاجي لغة واصطلاحا
لا يستقيم الحديث عن مشروع الهدى الم ها ي للقرآن الكريم دون تعريـف المـراد منـه فـي اللغـة 

 والاصطلاح: 

 )الهدى المنهاجي( في اللغة:   -أولا

بمــــا أن المصــــطلا يتــــألف مــــن كلميــــتن همــــا الهــــدى والم هــــان، فســــنتعر  لتعريفههمــــا فــــي الحقــــل 

 غوي: الل

الهـــدى لغـــة: يعـــود أصـــل لفظـــة الهـــدى إلـــى مـــادة )هـــدي(. وهـــذه المـــادة تـــدور فـــي اللغـــة علـــى معـــان  .7

متقاربة أهمها: التقـدم للارشـاد، والدلالـة والإبانـة، والقصـد، ومـن هنـا قـال ابـن فـارس: ))هـدي(( 

ى الهــــاء والــــدال والحــــرف المعتــــل: أصــــلان]أحدهما[ التقــــدم للارشــــاد، والآخــــر بعنــــة لطــــف، والهــــد

. وقـال الراغـب: )والهدايـة 2 خلاف الضلالة، وومـن البـاب قـولهم: نظـر فـلان هـدي أمـره أي جهتـه(

 3 دلالة بلطف، ومنه الهدية وهوادي الوحش أي متقدماتها الهادية لغيرها(

الم هان: أصل الكلمة مـن مـادة )ن هـــ ن(، و ـي تـدور فـي اللغـة علـى معـاني متقاربـة أهمهـا: الوضـوح  .4

جه الطرياُ: والإبانة وال سلوك والاستقامة. جاء في لسان العرب: )نهج: هريا نهج: بين واضا، وأنهه

 واضحا ا بينا ا(
ا
اه واستبان وصار نهجا . وجاء في مختار الصـحاح: )و الم هـانُ: الطريـا الواضـا، 4وضه

ونهــــج الطريــــا أبانــــه وأوضــــحه، ونهجــــه أيضــــا ســــلكه، وقــــد نهــــج فــــلان الطريــــا: بينــــه. وهــــو م هــــان 

 . 5 يم(مستق
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 ثانيا: الهدى المنهاجي في اصطلاح الدكتور الشاهد البوشيخي

حــين يعـــرف العلامـــة الشــاهد البوشـــياي مفهـــوم الهــدى الم هـــا ي، يقـــدم فــي البـــدء المعنـــى اللغـــوي 

ص بعدها لتعريفه الخاص للهدى الم ها ي، حيث يقول: 
ُ
 لمفرداته، أي )الهدى( و)الم هان(، ثم يخل

ــــه بلطــــف كمــــا عبــــر الراغــــب ))" الهُــــدى" مــــداره ع
َّ
ــــداه جهديــــه: دل لــــى الدلالــــة والبيــــان والإرشــــاد؛ هه

الأصــفهاني قــال: "الهدايــة  ــي الدلالــة بلطــف"، ولــيل بعنــف، و ــي التــي تلايــم الأنبيــاء علــههم الصــلاة 

والســــلام، وتلايـــــم المرســـــلين وأتبـــــاعهم. فهـــــذه الدلالـــــة بلطـــــف أو هـــــذا البيـــــان الرفيـــــا أو هـــــذا الإرشـــــاد 

 ل نلك من محتويات الهدى بصفة عامة. الحكيم، ك

أمــا "الم هــان"، فهنــاك ثلاثــة ألفــاظ تســتعمل فيــه: "الــنهج" و"المــنهج" و"الم هــان"، وكلهــا يقصــد بهــا 

الطريـــا، لكـــن "المـــنهج" أغلـــب اســـتعماله فـــي الطريـــا الفكـــري، وأغلـــب اســـتعمال "الـــنهج" فـــي الطريـــا 

ي الذي له أصل فكري، ولكن الذي هو في البـارة مطلقا، وأغلب استعمال "الم هان" في الطريا العمل

في لفظة المنهج هو الطريا الفكري، أي الكيفية النظرية التي يتم وفقها الوصول إلى حقـايا معينـة. 

 وأما "الم هان" فهو الطريقة العملية التي يسار علهها للوصول إلى مقاصد بعي ها. 

نلـى فـي  فإنا ركبنا الأمر وقلنا "الهدى الم ها ي"، يصير 
ُ
الأمر تلقاييا أن المقصود بـه هـو الطريقـة الم

 إ  َّ "التفكيـر" وفـي "التعبيــر" وفـي "التــدبير". فـإنا قلنــا: "الهـدى"، انصـرف إلــى هـدى ر عــز وجـل ﴿
مم م
س
ق
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ممموَ ال مممدَ  الله  هس (، وحـــين نقـــول "الهـــدى الم هـــا ي فـــي القـــرآن الكـــريم"، نقصـــد بــــه 741)البقـــرة:  ﴾هس

 6 ( (لى في أداء الخلافة، وفي أداء العبادة، وفي أداء الشهادة"الطريقة المن

فالطريقـــة المنلـــى التـــي يرشـــد إلههـــا كتـــاب ر عـــز وجـــل، »ثـــم يوضـــا ويشـــرح هـــذا المفهـــوم بقولـــه: 

وبيانه الذي هو السنة الصـحيحة،  ـي الطريقـة المنلـى التـي ترشـد المسـلمين خاصـة والنـاس عامـة إلـى 

جــالات، ســواء فــي مجــال التفكيــر أو مجــال التعبيــر أو مجــال التــدبير، وهــذا الأفضــل والأقــوم فــي كــل الم

 الأخيــر بجميــع مســتوياته أيضــا: تيســيرا للــذكر أو تعميــرا لــعر  أو تجــخيرا للكــون ومــا فيــه مــن هاقــات 
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 . 7 «(، كل نلك كامن في كتاب ر عز وجل، وعلى المسلمين استخراجه41)لقمان: 

 المطلب الثاني: الهدى المنهاجي في القرآن الكريم من خلال جهود المعاصرين 
البوشـــياي، فـــإن لـــ ن كــاـن مفهـــوم اا الهـــدى الم هـــا ي اا اجمهـــادا خاصـــا وخالصـــا للعلامـــة الشـــاهد 

المتأمل في مشاريع ومنا ج التفسير المعاصرة يجد تجليا لمشروع الهدى الم ها ي فكرة ومنهجا في تدبر 
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القرآن تأسيسا على النظر الى هذا الكتاب الكريم على أنه كتاب)هدى(، واستنباها لهداياته وبيناتـه 

 الجماعية. التي يرشد الناس إلهها في واقعهم ومختلف أحوالهم الفردية و 

وقـــد ألمـــ  الـــدكتور الشـــاهد البوشـــياي إلـــى صـــلة مشـــروعه بـــالجهود العلميـــة الســـابقة فـــي مجـــال 

التفسير وغيره، بقوله: )ينب ي أن نركز على هذا الهدى الم ها ي لدى علماينا، سواء في التفاسـير أو فـي 

 . 8ليوم( غيرها، يجب أن نبحث هناك وننقب على هذا النوع الذي يمكن ان نستفيد منه ا

وفــي هــذا المضــمار ســنورد لمحــات لأهــم الجهــود العلميــة المعاصــرة التــي اشــتغل  بتفســير وتــدبر القــرآن 

 في منهجها التفسيري والتدبري لاي القرآن الكريم.  -إنا صح  العبارة -واختارت المنيى الهدا ي 

 تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا: 
، 9نــار علــى كــون القــرآن هدايــة للبشــر فــي كــل  مــان ومكــانيتأســل المنظــور التفســيري لمدرســة الم

مـــن أجـــل نلـــك كانـــ  الحاجـــة شـــديدة إلـــى تفســـير تتوجـــه العنايـــة الأولـــى فيـــه إلـــى هدايـــة القـــرآن علـــى 

الوجه الذي يتفا مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه، وما أنـزل لأجلـه مـن الانـذار والتبشـير والهدايـة 

لـــي رشـــيد ر 10والاصـــلاح ضـــا هـــذا المعنـــى فـــي تفســــير المنـــار بقولـــه: )والتفســـير الـــذي نطلبـــه هـــو فهــــم . ويُجه

الكتــاب مــن حيــث هــو ديــن يرشــد النــاس الــى مافيــه ســعادتهم فــي حيــاتهم الــدنيا وحيــاتهم الآخــرة فــإن 

 . 11هذا هو المقصد الأعلى منه وماراء هذا من المباحث تابع له وأداء أو وسيلة لتحصيله..( 

فـــي تفســـير المنـــار، نات الارتبـــاط المركـــزي الوثيـــا بمفهـــوم الهـــدى الم هـــا ي،  ومـــن المعـــاني المتكـــررة

حاجــة الأمــة إلـــى )هدايــة القـــرآن(. وإلــى هـــذا يشــير صـــاحب المنــار بقولـــه: )وإننــا نعتقـــد ان المســلمين مـــا 

ضعفوا وما ال ماكان لهم من الملك الواسع إلا بإعراضهم عن هداية القرآن، وإنه لايعود الههم هق ، 

فقــدوا مـن العــز والسـيادة والكرامــة إلا بـالرجوع الــى هدايتـه، والاعتصــام بحبلـه، كمــا يـرون نلــك ممـا 

 12 مبينا في تفسير الايات الكريمة الدالة عليه(

وبنــاء علــى نلــك يصــنف بعــض الدراســين تفســير المنــار للشــيخ محمــد رشــيد رضــا ضــمن الإتجــاه 

القــرآن أساســـا اصـــلاح المجتمعـــات المســـلمة  الإجتمــاعي فـــي حركـــة التفســـير الحدينــة، لأنـــه ينطلـــا مـــن

 . 13ومعالجة أمراضها ومشاكلها المختلفة، كما يقدم السنن الإجتماعية الكفيلة برقهها وتقدمها

 : 14)معارج التفكر ودقائق التدبر( للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني 
تـدبر المبنوثـة فـي كتـاب آخـر لـه هذا الكتاب تفسير تدبري للقـرآن الكـريم، اعتمـد فيـه مالفـه قواعـد ال

هــــو نتــــان ممارســــة هويلــــة للتــــدبر فــــي القــــرآن ، وتحــــ  عنــــوان )قواعــــد التــــدبر الأمنــــل لكتــــاب ر عــــز وجــــل(
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العظــــيم ومطالعــــة تفاســــير المفســــرين علــــى اخــــتلاف منــــا جهم، ويتضــــمن أربعــــين قاعــــدة مقرونــــة بأمنلمهــــا، 

 .  16لهم أصول التفسير الأقوم للقرآن الكريم، لأنها تقدم 15وتصلا منهجا يحتذيه المتدبرون للقرآن

من خطوات منهجه التدبري، يقسم الميداني السورة على فقرات يسـمهها )دروسـا( أو )بيـان  وض 

دروس الســورة(، ويعــر   الهــدى الم هــا ي لكــل فقــرة /درس مــن الايــات التــي يتناولهــا، ويســميه )نظــرة 

 اجمالية عامة للدرس(. 

الميداني واجمهاده في استنباط الهدى الم هـا ي للايـات أمـورا م هـا: تركيـزه ويلاحل المتدبر لتأملات 

علـــى تقـــديم تأملاتـــه فـــي الآيـــات وهـــداياتها، بعبـــارة وجيـــزة وألفـــاظ ســـهلة قريبـــة، مـــع تجـــاوب دايـــم مـــع 

 القار  تسا لا عن المعاني والهدايات التي تتضم ها الآيات واستنطاقا لها وتفكرا لما فهها من البينات. 

وممــا يميــز مــنهج الميــداني فــي تفســيره التــدبري للقــرآن الكــريم: تبنيــه ترتيــب نــزول الســور، عــو  

الاعتماد على ترتيبها الاجمهـادي فـي المصـحف، ويعلـل هـذا الاختيـار رحمـه ر، بقولـه: )تـركا لـدي فيـه 

لــى وفــا ترتيبهــا أن أتــابع تــدبر الســور علــى مــانكر العلمــاء بعلــوم القــرآن الكــريم مــن ترتيــب نزولهــا لا ع

الاجمهادي فـي المصـاحف، التزامـا بترتيـب المصـحف الـذي و عـ  نجـخ منـه فـي معظـم أمصـار المسـلمين 

قـد رأيـ  بالتـدبر الميـداني للسـور أن مـانكره المختصـون مـن ترتيـب و  على عهد عنمان رضقي ر عنه..

ل التكامــل التربــوي، النــزول، هــو فــي معظمــه حــا، أخــذا مــن تسلســل البنــاء المعرفــي التكــاملي وتسلســ

واكتشف  فـي هـذا التـدبر امـورا جليلـة، تتعلـا بحركـة البنـاء المعرفـي لأمـور الـدين، وحركـة المعالجـات 

 . 17التربوية الربانية الشاملة للرسول صلى ر عليه وسلم، وللذين امنوا به واتبعوه..( 

فـي النـزول، مـن الأسـل التـي و يعتبر هذا الأساس الم هجـي المتمنـل فـي تنـاول السـور حسـب ترتيبهـا 

الــدكتور البوشـــياي فــي منهجـــه و)نظراتــه فـــي الهــدى الم هـــا ي فــي القـــرآن الكــريم(، وســـنعر   اعتمــدها

 لهذا الأمر في المبحث الأخير من هذا البحث. 

 الدراسات الموضوعية للقرآن الكريم، أو كتُب التفسير الموضوعي:  
، التـــــي اعتنـــــ  بالهـــــدايات القرآنيـــــة فـــــي 18عاصـــــرةالتفســـــير الموضـــــوعي نـــــوع مـــــن أنـــــواع التفســـــير الم

القضايا العقدية والأحكام الشرعية والجوانب التربوية والحضارية، وهو صنف بدأت أصوله تترسخ 

ومنا جــــه تت ــــا منــــذ نصــــف قــــرن مــــن الــــزمن، وأقــــر تدريســــه بالجامعــــات، وأصــــب  يشــــغل حيــــزا فــــي 

 . 19يلي والإجمالي والمقارن الدراسات القرآنية المعاصرة، إلى جانب التفسير التحل

وقد اختلف  أنظار الباحنين وتباين  مواقف الدارسين بشأن تعريفه، ونقتصر في هـذا المقـام، 

علــى هــذا التعريــف الــذي ركحــه الــدكتور مصــطفى مســلم فــي كتابــه )مباحــث فــي التفســير الموضــوعي(، 
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ث فــي التفســير الموضــعي: )هــو باعتبــار أن التعــاريف الأخــرى يغلــب علههــا الشــرح والتوضــي  لمــنهج البحــ

 . 20 علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أك ر(

و مــــن أهــــم ســــمات هــــذا التفســــير العنايــــة بمقاصــــد القــــرآن الكــــريم وهداياتــــه القرآنيــــة، وربطهــــا 

ي  لأن نصوص القرآن الكريم محددة والقضايا التي تتناولهـا بالتوضـ 21بحاجات العصر ومشكلاته، 

والبيان والتفصيل محددة أيضا، أما المشاكل الانسانية وآفاق المعرفة فغير محددة، مادام  الحياة 

مستمرة على الكرة الارضية، ولايمكن أن نجابه هذه المشكلات بظواهر النصوص المحددة، بل نجـد 

لــل النصـوص وهــداياتها  المرونـة والسـعة فــي الخطـوط الأساسـية لايــات التنزيـل الحكــيم، ومـن خـلال ع 

العامــة وظلالهــا نســتطيع أن نصــل الــى أنــوار كاشــفة ترســم لنــا الطريــا وتحــدد لنــا المعــالم لتقــويم كــل 

 22مستحدث جديد( 

وهــذه المعــاني كلهـــا تبــين بجــلاء صـــلة مشــروع الهــدى الم هـــا ي بهــذا اللــون التفســـيري للقــرآن الكـــريم،  

لســــــور القرآنيـــــــة. وســــــنقف مـــــــع أهــــــم الكتـــــــب ســــــواء علـــــــى مســــــتوى الموضـــــــوع، أو المــــــنهج المتبـــــــع فــــــي تنـــــــاول ا

 والدراسات التي اتخذ أصحابها هذا النمط من التفسير ومقاصده منهجا ومنيى في تناول النص القرآني: 

 أولا: كتاب )النبأ العظيم( لمؤلفه عبد الله دراز

 يعتبــر المفكــر الاســلامي محمــد الغزالــي فــي بدايــة تفســيره الموســوم ب)نحــو تفســير موضــوعي لســور 

لقـــرآن الكـــريم(، أن الـــدكتور عبـــد ر درا  هـــو أول مـــن ألـــف فـــي التفســـير الموضـــوعي للقـــرآن، وكتابـــه 

. ويوضـــا الـــدكتور عبـــد ر درا  فــــي 23)النبـــأ العظـــيم(، هـــو أول كتـــاب فــــي هـــذا الصـــنف مـــن التفســــير

ع مقدمــة الكتــاب أن أصــل هــذا الكتــاب دروس فــي التفســير قــدمها لطلبــة كليــة أصــول الــدين بالجـــام

الا هر، وهو عبارة عن بحوث في القرآن الكريم يروم من خلالها نع  كتاب ر بحليته وخصايصه، 

 . 24ورفع النقاب عن جانب من الحقايا المتصلة به

وقـــد خصـــص قســـمه الأول لعـــر  دراســـته ونظراتـــه فـــي القـــرآن الكـــريم وخصايصـــه الإيجا يـــة، 

عنــــوان: )نظـــام عقـــد المعــــاني فـــي ســـورة البقــــرة وفـــي القســـم النــــاني تنـــاول ســـورة البقــــرة كاملـــة، تحـــ  

اجمــــالا وتفصــــيلا(، حيــــث بــــين الســــورة ومــــا تضــــمنته مــــن الهدايــــة، ونلــــك فــــي إهــــار: مقدمــــة، وأربعــــة 

مقاصـــد وخاتمــــة. يقــــول رحمــــه ر: )المقدمـــة فــــي التعريــــف بشــــأن هـــذا القــــرآن، وبيــــان أن مافيــــه مــــن 

قصــد الاول فــي دعــوة النــاس كافــة الــى اعتنــاق الهدايــة قــد بلــغ حــدا لا يتــردد فيــه نو قلــب ســليم، والم

الاســـلام، والمقصــــد النــــاني فــــي دعــــوة أهــــل الكتــــاب خاصــــة الــــى تــــرك بــــاهلهم والــــدخول فــــي هــــذا الــــدين 

الحـــا، والمقصـــد النالـــث فـــي عـــر  شـــرا ع هـــذا الـــدين تفصـــيلا، والرابـــع فـــي نكـــر الـــوا ع والنـــزع الـــديني 
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خالفمهـا، والخاتمـة فـي التعريـف بالـذين اسـتجابو الذي يبعث على ملا مة تلك الشرا ع ويعصـم عـن م

 . 25 لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد، وبيان ماير ى لهم في آجلهم وعاجلهم(

 ثانيا: )نحو تفسير موضوعي لسور لقرآن الكريم(: لمؤلفه محمد الغزالي
فـي كتابـه )النبـأ استفاد الغزالي في تناوله لسور القـرآن الكـريم مـن مـنهج الـدكتور عبـد ر دار  

الموســـــوم ب )نحـــــو تفســـــير موضـــــوعي لســـــور لقـــــرآن  26العظـــــيم(، وصـــــرح بهـــــذا الأمـــــر فـــــي مقدمـــــة كتابـــــه

الكــريم(، وهـــو الكتـــاب الــذي ســـعى فيـــه إلــى تقـــديم تفســـير موضــوعي لكـــل ســـورة مــن الكتـــاب العزيـــز، 

ه الغـوص واعتنى عنايـة شـديدة بوحـدة الموضـوع فـي السـورة، وإن ك ـرت قضـاياها، كمـا رام مـن خلالـ

 . 27في أعماق الآية ليدرك رباهها بما قبلها وما بعدها وليتعرف على السورة متماسكة متساوقة

ويجــــــد القــــــار  لهــــــذا التفســــــير عنايــــــة وتركيــــــزا كبيــــــرين علــــــى محــــــاور كــــــل ســــــورة وقضــــــاياها الأساســــــية 

هــذا تفعيــل لمــا واســتنباط الهــدى الم هــا ي للآيــات، مــع ربطــه بقضــايا العصــر ومشــكلاته والواقــع وأســئلته، و 

عناه المالف بقوله في مقدمة الكتاب: )فلو سأل سايل أين وحي ر من هذا العصـرل لمـا كانـ  الإشـارة إلا 

 .  28 الى القرآن، ولا الاشادة الا بكلماته، التي غلب  الفناء، فهها وحدها الحا المعصوم، والهدى المستقيم(

 ثالثا: تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب 
، كمــا 29هــذا الســفر معلمــا بــار ا ونمونجــا جيــدا فــي الدراســات الموضــوعية للقــرآن الكــريميعتبــر 

. وترجـع هـذه الأهميـة لتفـرد مـنهج 30يعد نقلة نوعيـة فـي التفسـير يل ـي حاجـات النـاس فـي هـذا العصـر 

مالفـــه فـــي التعامـــل المباشـــر مـــع القـــرآن واســـتخلاص هداياتـــه واســـتنباهها بواســـطة الالتحـــام المباشـــر 

رآن والعيش في ظلاله، والرجوع إليه وحده، دون أن يحول بينه وبين هدايته )قضايا كلامية، أو بالق

بحــــــوث فقهيــــــة، أو مجــــــادلات فلســــــفية، أو تعصــــــبات مدرســــــية أو تفاصــــــيل لغويــــــة ونحويــــــة وبلاغيــــــة 

 32. (، وبهذا استحا تفسير الظلال أن يوصف بأنه )تفسير العصر(31وإيجا ية

الفتـــاح الخالـــدي فـــي كتابـــه حـــول تفســـير قطـــب متحـــدثا عـــن المنيـــى يقـــول الـــدكتور صـــلاح عبـــد  

الهـــدا ي فيـــه: )و أمـــا الغايـــة التـــي جهـــدف فإلههـــا الظـــلال فثـــي أن يعيـــد القـــرآن حيـــا فـــي نفـــوس النـــاس، 

يصــــوغهم صــــياغة جديــــدة، ويــــنقلهم مــــن مجتمــــع الجاهليــــة، إلــــى مجتمــــع الاســــلام، فيســــمهم بميســــم 

 33م بصبغة ر( الحا، ويطبعهم بطابع الهدى، ويصبغه

  :مجالل القرآن: رسالات الهدى الم ها ي( للدكتور فريد الانصاري( 

اعتنـــى الـــدكتور فريـــد الانصـــاري بمشـــروع الهـــدى الم هـــا ي لأســـتانه الشـــاهد البوشـــياي، وجعلـــه 

أساسا عمليا من أسل منهجه في تدبر القرآن الكريم، حيث خصص له الطور الم هجي الخامل من 
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روعه الموسوم ب)مجالل القرآن(. وفي هذا يقول رحمـه ر: )فـإنا تـم نلـك انتقلنـا أهوار تفعيل مش

الـى عــر  مــا يســر ر تلقيــه مــن الهــدى الــوارد فـي تلــك الايــات، ونلــك مــن خــلال تخصــيص فقــرة مــن 

تصــميم الدراســة تحــ  عنــوان: الهــدى الم هــا ي، وهــو مــن اصــطلاح اســتاننا وأســتان الاجيــال الــدكتور 

 34شياي رايد المدرسة القرآنية بالمغرب تعليما ودعوة..( الشاهد البو 

كمــــا يــــنص علــــى مــــراده بهــــذا الهــــدى الم هــــا ي ويبــــين مقصــــوده منــــه فيقــــول: )والمقصــــود بالهــــدى 

مــن رســالات م هاجيــة توضــا  -بعــد التــدبر  -الم هــا ي هــو ماتحصــل للقلــب مــن الكلمــات المتلــوة أعــلاه 

وة، تعرفــــــا إليــــــه وتعريفــــــا بــــــه تعــــــالى،، وتبــــــين مســــــلك بنــــــاء خطــــــوات الســــــير القل ــــــي الــــــى ر دينــــــا ودعــــــ

الشخصـــية الاســـلامية فـــي كـــل مـــا يلزمهـــا مـــن معـــان تعبديـــة وعمرانيـــة ممـــا جـــاء هـــذا القـــرآن لبنايـــه فـــي 

 . 35الانسان فردا وجماعة في هريا إخران الأمة المسلمة( 

أغلـــب كتـــب التفســـير  و يـــرى الـــدكتور فريـــد الانصـــاري أن مـــادة الهـــدى الم هـــا ي مبنوثـــة فـــي ثنايـــا

القديمــة والحدينـــة لك هــا مغلفـــة بقضــايا التفســـير واللغــة والبلاغـــة وغيرهــا مـــن مباحــث علـــوم القـــرآن 

التـي تحبــل بهـا كتــب التفسـير، لأجــل نلـك كانــ  الحاجـة ماســة لاسـتخراجها وبيانهــا مسـتقلة، وهــو مــا 

ان، لمــــــا أســــــماه: قــــــام بــــــه رحمــــــه ر مــــــن خــــــلال تخصــــــيص القســــــم النــــــاني مــــــن كتابــــــه مجــــــالل القــــــر 

م ها اعتنى بما اصطلا عليه: )رسالات الهدى الم ها ي(، وقدم تطبيقات لها ، )المدارسات القرآنية( وض 

 . 36على أربع سور قرآنية  ي: الفاتحة، والفرقان، ويل، والحجرات

فــي أغلــب كتــب التفســير  -علــى الإجمــال  –وفــي هــذا يقــول رحمــه ر: )والمــادة الم هاجيــة موجــودة 

لقديمــة والحدينــة، لك هــا مغلفــة بالقضــايا التفســيرية واللغويــة والبلاغيــة، وغيرهــا مــن قضــايا علــوم ا

القـرآن، التـي حفلـ  بهــا كتـب التفسـير. وإنمـا القــدير علـى اسـتخراجها هـو مــن لـه درايـة بتلـك العلــوم. 

تجريــــد  لمدارســـات تهــــدف أساســـا إلــــى -فـــي القســــم النـــاني مــــن هـــذا الكتــــاب  -ومـــن هنــــا قـــدمنا نمــــانن 

"رسالات الهدى الم ها ي" بشكل مدرسقي مبسط؛ للإسهام في خدمة "مجالل القرآن"؛ ببيان الصورة 

 37 التطبيقية للتدارس(.

 المبحث الثاني: مشروع الهدى المنهاجي للقرآن في تصور الدكتور الشاهد البوشيخي. 

 المطلب الاول: أولوية الهدى المنهاجي وحاجة الأمة إليه 

 دى المنهاجي وأهميته: أولوية اله

إن المدخل إلى معرفة أولوية الهدى الم ها ي وأهميته في نظر الدكتور الشاهد، هو إدراك أهمية 

وأولويــة المصـــطلا القرآنـــي قبـــل نلـــك، باعتبـــاره أحـــد أولويـــات البحـــث العلمـــي فـــي الدرســـات القرآنيـــة، 



  أحمد بزيد بارك الله. ـــــــــــ أ...  الكريم في الدراسات القرآنية المعاصرة للقرآنالهدى المنهاجي 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

أولويـــة الإيجـــا  لهـــدى الم هـــا ي، ا، و والتـــي يحـــددها الـــدكتور الشـــاهد فـــي خمـــل  ـــي: المصـــطلا القرآنـــي

 . 38العلمي، وأولوية إعداد النصوص، وأولوية تكميل أصول البيان

 فما المقصود إذ  بالمصطلح القر ني عنده ؟ 

يعرف العلامة البوشياي المصطلا القرآني بأنه: )نلك اللفل الذي أكسبه استعماله في القرآن 

لـــه فـــي اللســـان العربـــي، فصـــار بـــذلك لـــه مفهـــوم خـــاص الكــريم دلالـــة خاصـــة  ايـــدة علـــى الدلالـــة التـــي 

ضـــمن الر يـــة القرآنيـــة الشـــاملة، وصـــار بـــذلك التعبيـــر عـــن نلـــك المفهـــوم مصـــطلحا مـــن المصـــطلحات 

 39 القرآنية(

أن المصـطلا لـيل ضـرورة  ويوضا هذا التعريف مبينا أسسه بقوله: وهذا الكلام ماسـل علـى

لمصـطلا. إن يمكـن أن يكـون هنـاك مصـطلا يـأتي مـن أن يتفا عليه ناس، كمـا هـو سـايد فـي تعريـف ا

أنـه فـي تاريخنـا، وعبـر نصـوص كنيـرة، وفـي واقعنـا وواقـع غيرنـا أيضـا، كمـا جهة مـا جـاهز الاصـطلاحية. 

يوجد هذا الاستعمال للمصطلا؛ إن يوجد كنيرا منل قولهم )هذه اللفظة في اصـطلاح فـلان(. ثـم إن 

نـــا، تأسســـ  علـــى نصـــوص بعي هـــا، اســـتعمل أصـــحابها فههـــا كـــل المـــذاهب والتيـــارات، عنـــدنا وعنـــد غير 

ألفاظـــا بعي هـــا، صـــارت بعـــد، لاســـتعمالهم إياهـــا بمفـــاهيم معينـــة، داخـــل الر يـــة العامـــة التـــي قـــدموها 

للنــــاس، صــــارت لهــــا دلالات خاصــــة، أي مفــــاهيم خاصــــة، تبناهــــا مــــن جــــاء بعــــد واســــتعملها، فثــــي فــــي 

 –وإن كان نلـك أكـد اصـطلاحيمها  –ذي هرأ بعدُ الحقيقة لم تصر مصطلحات بسبب الاستعمال ال

ولكــن صــارت مصــطلحات لــذلك التخصــيص المفهــومي الــذي كـاـن لهــا مــن قبــل الماســل. وهــذا كنيــر، 

 وفي كل التيارات والمذاهب... فأي كلام عندنا أو عند غيرنا هو ماسل على هذا الكلام. 

ه ومركزيتــه فـي التعامــل الم هجـي مــع القــرآن كمـا يقــرر العلامـة الشــاهد أن لهـذا لمصــطلا القرآنــي أولويتـ

الكريم، فقبل أن ندخل إلى الجملة القرآنية، يجب أن نفـت  بـاب الألفـاظ القرآنيـة، إن الجملـة مكونـة مـن 

ألفــاظ، ولــيل المقصــود الآن الألفــاظ التــي تكــون فــي الــنص العــادي، ولكــن المقصــود الألفــاظ المصــطلحات 

 . 40يتم الدخول إلى المفهوم الكلي النسقي للقرآن الكريمالتي تعبر عن مفاهيم، والتي بها 

إن فقه المصطلا القرآني هو المدخل إلى الفهم الكلي النسقي للقرآن الكريم، ومتى ماتم ضبط 

مفاهيم القرآن الكريم، تيسر استنباط الهدى الم هـا ي م هـا، لأنـه هـو الغايـة والمبت ـى، والوسـيلة إليـه 

 قرآن. لكن لمانا الهدى الم ها ي ل هو فقه ودراسة مفاهيم ال

ثــــم  -فــــي ســــياق حدينــــه عــــن )أهميــــة الهــــدى الم هــــا ي(  –هــــذا الســــاال هرحــــه الــــدكتور الشــــاهد 

 أجاب عنه قايلا: 



  أحمد بزيد بارك الله. ـــــــــــ أ...  الكريم في الدراسات القرآنية المعاصرة للقرآنالهدى المنهاجي 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

الســبب الأول هـــو أن القـــرآن الكـــريم محـــض هـــدى، ومعنــى هـــذا أن أهـــم مـــافي هـــذا القـــرآن هـــو » 

ا تتعلــــا بتغيــــر الا منــــة والأمكنــــة حتــــى تقــــوم الهـــدى، لــــم يــــأت القــــرآن بكــــل الجزييــــات والتفاصــــيل لأنهـــ

مكن منه، فإن العبد يسـتطيع أن جهتـدي إلـى مـاينب ي، 
ُ
الساعة، ولكن جاء بالم هان الذي إنا أدرك وت

إلــى مافيــه رضــوان ر عــز وجـــل فــي مختلــف المجــالات، مـــا نــص عليــه فقــد نـــص عليــه، ومــا لــم يـــنص 

مــن كليــات تضــبط الجزييــات.. والقــرآن كلــه هــدى، عليــه يمكــن الاهتــداء إليــه فــي إهــار مــا نــص عليــه 

هـــــدى فـــــي الحيـــــاة الاجتماعيـــــة، والتربويـــــة، والتعليميـــــة، والإعلاميـــــة.. فـــــإنن الاهتمـــــام بالهـــــدى المتعلـــــا 

د‏ بالم هـــــان يـــــأتي فـــــي الصـــــدارة لأنــــــه هـــــو الأهـــــم وهـــــو المـــــراد، وهــــــو الهـــــدف مـــــن إنـــــزال هـــــذا القــــــرآن ﴿ 

[،  71/78] المايـدة، ﴾  السملا اتبي ‏رويوان ‏ليب ‏‏ممن‏اللهالله‏نور‏وكتاب‏مبين ‏هدي ب‏ ي ‏‏من‏جاءكم

لهـذا اعتبــر هــذا الهــدى هــو الأســاس والأهــم والآكــد فـي مختلــف المجــالات، هــذا الهــدى هــو الــذي يجــب 

  41«أن يطلب

وإنا تقــــررت أولويــــة هــــذا الهــــدى الم هــــا ي فــــي ضــــرورة تنــــاول القــــرآن الكــــريم فــــي أبعــــاده الم هاجيــــة 

 رف ما دواعي الحاجة إلى هذا الهدى الم ها ي ل وما مستوياتها لوالهدايية، وجب أن نع

 حاجة الأمة الى الهدى المنهاجي: أسبابها ومستوياتها: 

إن أولوية النظر الكلي للقـرآن الكـريم باعتبـاره كتـاب هدايـة حضـارية لعمـة فـي مختلـف ميـادين 

، لبعـــد الأمـــة اليـــوم عـــن هـــذا 42 الحيـــاة، هـــدفها الأســـاس )اســـترجاع روح القـــرآن فـــي الأمـــة مـــن جديـــد(

الهـــدى، ونلـــك لأســـباب كنيـــرة، تـــتلخص فـــي عـــاملين أساســـيين تـــأثرت بهمـــا، وأفســـدا الر يـــة والم هـــان، 

ويوضحهما البوشياي بقوله: التأثير الأول تأثير الغـرب القـديم فيمـا يسـمى فـي النقافـة اليونانيـة، التـي 

ي الهجري، حيث بـدأ إفسـادها للر يـة القرآنيـة فـي بدأ دخولها للعالم الاسلامي منذ بداية القرن النان

أدمغـــة المســـلمين، وعـــدد مـــن نخبـــمهم، واســـتمر نلـــك حتـــى وصـــل إلـــى الأصـــلين: أصـــول الـــدين وأصـــول 

الفقــه، وهمــا الأســاس فــي علــوم الشــرع لــدى الأمــة، وهــذا مــاثر خطيــر تــرك بصــمات خطيــرة علــى عقــل 

إلـى مـا وصـل  إليـه فـي القـرن الماضـقي مـن  جـوم  الأمة وفهـم الأمـة، وعمـل الأمـة، ومـن نتايجـه وصـولها

الاســـتعمار علـــى أغلـــب شـــعوب العـــالم الاســـلامي. والمـــاثر النـــاني هـــو هـــذا الـــذي جـــاء مـــع هـــذا الهجـــوم 

الاســـتخرابي علـــى الأمـــة، فهجـــوم الغـــرب الحـــديث علـــى الأمـــة أصـــب  حاضـــرا فـــي مختلـــف المجـــالات: فـــي 

 . 43في مختلف العلوم وفي مختلف المجالات..( الإعلام، وفي التعليم وفي الاجتماع والتربية، 

وفي ظل هذا الواقع الذي صـنعته عوامـل حضـارية وتاريخيـة متنوعـة، تـزداد حاجـة الأمـة اليـوم 

إلــــى اســــتعادة روح القــــرآن، ولــــذلك فثــــي ملزمــــة بــــالوقوف عنــــد الهــــدى الم هــــا ي فــــي القــــرآن، لأنــــه هــــو 

أن الاهتمــام بـــه قليــل، لأننـــا )نجــد أشـــكالا مـــن المنطلــا نحـــو اســتعادة تلـــك الــروح القرآنيـــة، خاصـــة و 



  أحمد بزيد بارك الله. ـــــــــــ أ...  الكريم في الدراسات القرآنية المعاصرة للقرآنالهدى المنهاجي 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

الاهتمــام بالجوانــب المتعــددة للقــرآن، ولكــن تخصــيص الاهتمــام بجانــب الهــدى وإبــرا ه أك ــر مــن غيــره 

 . 44قليل، لذلك كان لابد من إثارته والإهتمام به( 

حاجـة وإنا تقررت حاجة الامة إلى هذا الهدى الم ها ي وتأكدت وتأصل ، فما مسـتويات هـذه ال

 إننل

يحدد الـدكتور البوشـياي مسـتويات حاجـة الأمـة للهـدى الم هـا ي للقـرآن الكـريم فـي ثـلاث كبـرى، 

  ي: مستوى التفكير، ومستوى التعبير، ومستوى التدبير. 

وهو الجانب المتعلا بالتصورات والأساس النظري الذي جهم المباد  : 45فعلي مسحو  الحفلير

نســـــان الفـــــردي والجمـــــاعي، فينب ـــــي علـــــى الأمـــــة علـــــى هـــــذا المســـــتوى، والمنطلقـــــات الموجهـــــة لســـــلوك الا

أن تنتقــــل مــــن  -وهــــو موقــــع الشــــهادة علــــى النــــاس  -وانطلاقــــا مــــن الموقــــع الــــذي جعلهــــا ر تعــــالى فيــــه

مستوى الاهتمام بما  ي خايضة فيه الآن من التفاهات، إلى المستوى الذي كان فيه الن ي صـلى ر 

ن ر علــههم، يجــب أن ترتقــي إلــى نلــك المســتوى مــن الاهتمــام، فتجعــل عليــه وســلم، وأصــحابه رضــوا

 [. 12﴾] العنكبوت/وإ  الدار الآ رة ل ي الحيوا  لو كانوا  علمو  الآخرة  ي المبت ى، ﴿

إ  همذا القممر    تمدي للتممي والهـدى الـلا م لهــذا الانتقـال الفــردي والجمـاعي، هــو هـدى القــرآن ﴿  

 تمدي بم  الله ، هذا هو الهدي، فيجب اتباع الهـدى ليحصـل الاهتـداء، ﴿ [9﴾ ]الاسراء/الاية هي أقو 

 [ أما الذي لم يتبع فلا هداية له.  71﴾ ]المايدة /من اتب  رضوان  سب  السلا 

فمـــراد الـــدكتور البوشـــياي منـــه التمـــاس الم هـــان والهـــدى الربـــاني : 46وأمممما علمممي مسمممحو  الحعبيمممر

عبير والبيان والإرسال، نلك أن المسلم لا يمكن أن يرسل ومايحض عليه من استقامة في القول والت

إلا الحــا والخيــر، فهــو حــريص علــى تصــفية كلامــه واصــطفاء عباراتــه وكلماتــه، والــتحكم فههــا، لــذلك 

يمكن أن يستقبل الخير والشر ولكن لايرسل إلا الخير. وايضاحا لهذا المعنى يستحضر الشاهد منال 

المسـلم فـي هـذا الصـدد، فيقـول: )إن المسـلم يمنـل محطـة تصـفية  محطة التصفية، ويمنـل بهـا لحـال

للنفايـــات القوليـــة.. فلايمكـــن أن يرســـل الا الحـــا والخيـــر، ولا يســـم  للشـــر بـــالمرور وإن اســـتقبله فهـــو 

لضـــرورة، لأن ر جـــل جلالـــه جعـــل أجهـــزة الاســـتقبال لا تغلـــا، ولكـــن أجهـــزة الارســـال تغلـــا، فيجـــب 

 47الخير..(  ان يستقبل الخير والشر، ولكن لايرسل الا التحكم فهها، ويمكن للمسلم

ثم يعقب متأملا في أثر هذه الحقيقـة إنا انطبـع بهـا واقـع الأمـة أفـرادا وماسسـات: )لنتصـور أن 

هـذه الحقيقـة يعيشــها الفـرد، وتعيشـها الاســرة والجماعـة، ويعيشـها الاعــلام والتعلـيم، وتعيشـها الأمــة 

 ل ويك ر الخير( الى أي حد يقل الشر في التداو 
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: فإنه يتضمن ثلاثة مفاهيم ناظمة له  ي التيسـير والتعميـر والتجـخير، أما على مستوى التدبير

يعرضــها الشــاهد بقولــه: )نحــن بحاجــة إنن إلــى هــذا الهــدى الم هــا ي فــي اا التعبيــر اا، ومنــل نلــك وأهــم 

 منه وأعظم، تحتان الأمة اليه في التدبير، لأمور ثلاثة مهمة: 

ها ااتيسير الذكراا، فقلد حمل  هذه الامـة الأمانـة ويجـب أن تسـرها للنـاس، تحملهـا بجـدارة أول 

ولقمممممد  سمممممرنا القمممممر   للمممممذكر فهممممم  ممممممن ثـــــم تبلغهـــــا للنـــــاس ميســـــرة، فقـــــد يســـــر ر الـــــذكر للـــــذاكرين ﴿ 

ثانههــــا ااتعميــــر الأر  اا وفــــا هــــذا الــــذكر نفســــه، و  [، ونلــــك لينتشــــر الهــــدى. 71ر﴾ ]القمر/الايــــةمممممدك

ثالجهـــا: اا تجـــخير الكـــون اا وفـــا هـــذا الهـــدى أيضـــا. كـــل نلـــك هـــو صـــلب التـــدبير. فـــأي فعـــل صـــدر مـــن و 

 48 العبد يجب أن يحكمه القرآن الكريم(

 المطلب الثاني مصادر الهدى المنهاجي ولوازم استنباطه
 مصادر الهدى المنهاجي: 

المطهـرة، والسـيرة النبويـة، أو تتمنل مصادر الهدى الم ها ي في ثلاثة  ي: القرآن الكريم، والسنة 

 . 49بتعبير آخر  ي: القصص القرآني، والقصص الحدي ي، ثم السيرة النبوية

ويركز الدكتور البوشياي على هذه الأصول النلاثـة، فيبـدأ بـالقرآن الكـريم إن هـو الأصـل لغيـره، 

لأن ر عز ص القرآني، ويعتبر أن الهدى الم ها ي في كتاب ر عز وجل كله، لكنه يتركز أولا في القص

هوجـــل قـــال لرســـوله ولعمـــة جمعـــاء: ﴿ مممد 
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[. من هنالك ينب ي أن يستفاد الهدى الم ها ي. ففي كل قصة فوايد غزيرة، وفي مجموع 777]يوسف: 

 يصب  أعظم فايدة.  -مما هو آت-وايد أغزر، وحين يرتبط نلك بما هو بعده القصص ف

لَ وفـي الدرجــة النانيـة تــأتي الســنة، التـي  ــي بيــان للقـرآن ) ممج ل
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َ
ل مجال للهدى الم ها ي، لأن [ ولاسيما القصص الحدي ي، فالنصوص الحدي ية كلها 22]النحل:  ﴾إ 

الحــــديث بيــــان للقــــرآن، ولكــــن الــــذي فيــــه التركيــــز أك ــــر لهــــذا الهــــدى هــــو الحــــديث الــــذي يشــــتمل علــــى 

 القصص والأمنال. 
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وأمــــا المصــــدر النالــــث للهــــدى الم هــــا ي، فهــــو الســــيرة النبويــــة الصــــحيحة، لأنهــــا ااالصــــدى العملــــي 

إلـى النظـر إلههـا بنظـرة جديـدة فـي علاقمهـا بـالقرآن، ، ولـذلك فالأمـة فـي حاجـة 50الأعلى للقرآن الكـريم اا

حتى يتحقا لها الانتقال من واقعها إلى موقعها الذي يريد ر م ها أن تكون فيه وهو موقع الشـهادة 

علـــى النـــاس. وهـــذا الانتقـــال أكبـــر مرشـــد لـــه وأكبـــر هـــدى م هـــا ي يمكـــن أن نستخلصـــه لـــه هـــو فـــي تلـــك 

من القرآن الكريم مربوها بالسيرة لأن كنيرا من وقا عها موجود في  السيرة مربوهة بالقرآن الكريم أو 

كتـــاب ر ســـبحانه وتعـــالى، فالحيـــاة الخاصـــة لرســـول ر صـــلى ر عليـــه وســـلم، والحيـــاة العامـــة فـــي 

المرحلــــة المكيــــة والمرحلــــة المدنيــــة كلهــــا مفصــــلة فــــي القــــرآن الكــــريم، وفــــي بعــــض الأحيــــان أك ــــر ممــــا  ــــي 

نفســـها. فـــلا يمكـــن دراســـة الســـيرة النبويـــة بمعـــزل عـــن القـــرآن، ولا يمكـــن دراســـة  مفصـــلة فـــي الســـيرة

 . 51بمعزل عن السيرة النبوية -من هذه الزاوية-القرآن 

 لوازم استنباط الهدى المنهاجي: 
ياكد الشـاهد البوشـياي أن اسـتنباط الهـدى الم هـا ي مرحلـة لاحقـة ومتقدمـة فـي التعامـل مـع القـرآن 

ولا قراءتــه وتلاوتــه، ثــم فهمــه والعمــل بــه، ولا يتحقــا اســتنباط الهــدى الم هــا ي بعــد هــذه الكــريم، تســبقها أ

 :  52المراحل، إلا بشروط ثلاثة، يوضحها البوشياي ويفسرمعانهها، ويفصل مضامي ها بقوله 

  باللســــان. واللســــان فــــي القــــرآن هــــو اللغــــة ﴿: ا الأول 
ا
ز  تقــــان مــــا يلــــزم لفهــــم القــــرآن، بــــدءا
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)الشــعراء:  ﴾ال

(، ففهمُ أيج نص كان قرآنا أو غيـر قـرآن يحتـان إلـى الـتمكن مـن "المقـام"، والـتمكن مـن "المقـال"، 794-795

ا يلـزم لفهـم هـذا الـنص مـن علـوم المقـام وعلـوم المقـال. فلابـد مـن إتقـان اللغـة العربيـة، أي يحتان إلى م

لابــد مــن إيجــاد منــاالأ لغــوي، بــل و  فمــن لا يــتقن اللغــة العربيــة محــال بينــه وبــين اســتنباط هــذا الهــدى.

مســتوى لغــوي عربــي عــام ياهــل الإنســان لتلقــي القــرآن، ويحضــره للمراحــل القادمــة لاســتنباط الهــدى 

القــرآن. هــذه نقطـــة فــي غايــة الأهميــة والخطـــورة فــي الأمــة اليــوم. فعلـــى المســلمين أن يفقهــوا الخطـــر  مــن

وأن يكونــوا فــي مســتوى التحــدي فــي المجــال اللغــوي، هــذا عــن المقــال. أمــا عــن المقــام فيجــب أن نعلــم أن 

كـــلام أي أحـــد، الـــذي يـــتكلم بهـــذا القـــرآن هـــو رب العـــالمين، فـــالقرآن الكـــريم كـــلام ر عـــز وجـــل، ولـــيل 

ت  م وفيــه دليلــه مــن منــل قولــه ســبحانه: ﴿
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﴾)العنكبــوت: أ

(. اعرفــــوا رســــول ر صــــلى ر عليــــه وســــلم، واعرفــــوا القــــرآن، ســــتجدون بوضــــوح أنــــه لا يمكــــن أن 57

وســـــلم، ولا يمكـــــن أن يكـــــون كـــــلام العـــــرب جميعـــــا شـــــعراء يكـــــون القـــــرآن كـــــلام محمـــــد صـــــلى ر عليـــــه 

 وخطباء في نلك العصر ولا فيما تلاه، ولا يمكن أن يكون كلام أمة أخرى بالأولى. 
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 ممملَ : الإيمــان وارتـــداء لبــاس القـــرآن، وقــد عبـــرت باللبــاس لأن ر تعـــالى قــال: ﴿الثمماني ل 
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والتقــوى لبــاس يُلــبل، بمعنــى أنــه يجــب أن يكــون ظــاهرا فــي لســان العبــد وفــي عينــه وفــي أننــه وفــي قلبــه، 

اس  رحـه. فلابـد مـن الإيمـان، لأن ر تعـالى قـال: ﴿وفي كل هـقيء مـن جوا
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(. فــلا 22﴾)فصــل : وَال

ي لا يــامن بــالقرآن لا يمكــن أن يفهــم القــرآن، ولــذلك لا يمكــن يســمعون إن لا صــلة لهــم بــالقرآن، فالــذ

أن ياخـــذ عنـــه علـــم القـــرآن. والـــذي لا يعمـــل بـــالقرآن أيضـــا لا يمكـــن أن ياخـــذ منـــه لا القـــرآن ولا علـــم 

ت  القــــرآن. هــــذا العمــــل هــــو الــــذي يعطــــي النــــور ﴿
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ف (. فهـــذا النـــور لا يكـــون بغيـــر التقـــوى، 48)الحديـــد:  ﴾ك 

 ولذلك كان الإيمانُ بالقرآن والعمل بالقرآن شرها في الفهم السليم للقرآن. 

 نباط الهـدى الم هـا ي : هـو فقـه حاجـة الأمـة فـي هـذا الزمـان، فالـذي يتصـدى لاسـتوال ر  الثالمن

هـا  لا يكفيه أن يكون عليما بالعربية، عليما بعلـوم القـرآن، مامنـا بـالقرآن، بـل لابـد أن يكـون مفقج

فــي ظــروف  مانــه، فقههــا فــي حاجــات الأمــة اليــوم، يعــاني أحــوال الأمــة ويعــرف وضــعها أيــن  ــيل ومــا 

ي "المعاصـرة التامـة والمعايشـة حالهال وما الذي تحتان إليه الآنل لابد أن يفقـه هـذا. وهـذا يقتضـق

التامـــة لزمانـــه"، لأن عمليـــة تنــــزيل الـــنص علـــى الواقـــع تتـــأثر عمليـــا بـــذلك. فـــالواقع لابـــد أن يُعـــرف 

لينــــزَّل عليــــه القــــرآن التنـــــزيل الصــــحي .  يــــادة علـــى أنــــه مهــــم ليكــــون حــــلا للمعضــــلات والمشــــكلات، 

دة، وتصب  شاهدة، وتصب  رايدة. هذا واح -عمليا-وليكون هريقا فعلا إلى الصعود لتصب  الأمة 

مطلــوب منــا اليــوم، مطلــوب أن نســير فــي هــذا الطريــا حتــى تصــب  الأمــة واحــدة. والأمــة فــي أصــلها 

واحدة، ويجب أن تعود يوما ما واحدة، لابد أن تعـود بجهـد المسـلمين جميعـا حكامـا ومحكـومين، 

التقـوى، لكـي تعـود الأمـة واحـدة، ثـم ر ساء ومر وسين، لابد أن يتعاونوا على هـذا البـر وعلـى هـذا 

 لكي تعود شاهدة، أي ماهلة فعلا للشهادة على الناس، ولكي تعود رايدة لسواها في كل المجالات. 

 المبحث الثالث: قراءة في الهدى المنهاجي عند د. الشاهد البوشيخي من خلال سورة العلق أنموذجا

 هــا ي عنــد الـــدكتور الشــاهد، لابـــد مــن التنبيـــه قبــل تقــديم هـــذا النمــونن العملـــي لمشــروع الهـــدى الم 

 بداية على منهجه في التعامل القرآن الكريم، فهو يعتمد على منطلقين منهجيين رييسيين هما: 

 الأول الوقوف مع السور القرآنية، والناني تناولها حسب ترتيب النزول. 
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اول الآيـــات، لأن الســور مجملـــة ففــي مــا يتعلـــا بالســور فإنــه يـــرى الاهتمــام بالســور مهمـــا وممهــدا لتنــ

بمنابـــــة خلقـــــة ســـــوية لهـــــا عخصـــــيمها المســـــتقلة، ولهـــــا وحـــــدة عضـــــوية لا تقبـــــل أن يقتطـــــع م هـــــا هـــــقىء أو أن 

يفصـــل م هـــا أي هـــقىء، ثـــم لأن ر عـــز وجـــل اختارهـــا فـــي البنـــاء العـــام مكونـــا بـــار ا لهـــذا الكتـــاب وبهـــا تحـــدى 

جملــة، وتحـداهم بعشـر سـور، ثـم بسـورة. وهنـا وقــف. المعانـدين، ولـم يتحـدهم بايـة، بـل تحـداهم بـالقرآن 

لذلك فإن السور فهها سـر، ونلـك السـر هـو الـذي تـم بـه التحـدي والإيجـا ، كمـا أن فهـم الآيـة واسـتنباط 

الهدى متوقـف علـى معرفـة السـياق الخـاص داخـل كـل سـورة، دون إغفـال السـياق العـام الـذي هـو كتـاب 

 53على السياق البعيد، فلذلك السور مهمة جدا. ر عز وجل ولكن السياق القريب مقدم 

وأمـــا فـــي مـــا يخـــص اختيـــاره لترتيـــب نـــزول الســـور، بـــدل الاعتمـــاد علـــى الترتيـــب المصـــحفي، فإنـــه يعللـــه 

بمبــدأ التــدرن فــي الفهــم والــتعلم والعمــل الميســر، ويوضــا هــذا بقولــه: )وإنا كاــن التــدرن فــي كــل هــقىء ســنة 

ر، فـإن ر عـز وجـل قـال مشـيرا الـى سـنة التـدرن: )وقرآنـا فرقنـاه لتقـرأه ربانية للفهم والتعلم والعمل الميسـ

علـــى النـــاس علـــى مكـــث ونزلنـــاه تنـــزيلا(، هـــذا واقـــع الحالـــة التـــي كــاـن ينـــزل فههـــا القـــرآن ليطبـــا، وهـــو واقعنـــا 

 .  54اليوم، ولهذا كان الاختيار للسير على حسب هريقة النزول، اقتداء بالمرحلة الأولى( 

دكتور الشـــاهد هـــذا المســـلك فـــي تنـــاول الســـور حســـب ترتيـــب، بضـــرورة مراعـــاة الواقـــع، كمـــا يعلـــل الـــ 

واستنباط الهدى الم هجي المناسب له. يقول موضحا نلك: )ينب ي أن نمـارس الإسـلام فـي الواقـع الـذي نحـن 

فيه، في الظرف الذي نحن فيه، فيجب أن نستخلص الهدى المناسب لزماننـا هـذا انطلاقـا مـن كتـاب ر 

 .  55عز وجل، لذلك كان الطريا الأنسب لاستنباط المنهج هو النظر من هذه الزاوية( 

   : الهد  الم تاري في سورة العل 

فـــي مســـمهل تناولـــه للهـــدى الم هـــا ي المســـتنبط مـــن ســـورة العلـــا ينبـــه الـــدكتور البوشـــياي القـــار  

لـى معـاني السـورة، لأنــه ضـرورة الرجــوع الـى مختلـف التفاسـير قصـد التعــرف ع إلـى 56 لهـذه )النظـرات(

فـــي هـــذا المقـــام يبت ـــي الحـــديث عـــن هـــقىء آخـــر  ايـــد عـــن المعـــاني وهـــو مـــا عبـــر عنـــه ب: )الهـــدى الم هـــا ي 

 57المستفاد من هذه السور في  مننا هذا في ظرفنا هذا( 

 ثم يبدأ بعدها في تناول الهدى الم ها ي المستنبط من السورة، ضمن ثلاثة مقاهع كبرى: 

 .  58ويحدده في الآيات الخمسة الاولىالمقطع الأول: 
 أهم خلاصات الهدى الم ها ي التي استنبطها م ها:  -على سبيل الايجا   –ونورد هنا  

يســـتفاد مـــن مطلـــع الســـورة أن أول الطريـــا ليكـــون الانســـان مســـلما مامنـــا، صـــالحا مصـــلحا، هـــو  .7

لا علــم وبغيــر اســم ربنــا لاقــدرة القــراءة باســم ر، أي الابصــار بعــين الــوحي وميزانــه، لأنــه بلاقــراءة 
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ولا انتفــــاع. وهــــذا المعنــــى يســــتلزم أمــــورا ثلاثــــة: أولهــــا أن التفــــوق فــــي العلــــم بلغــــة اليــــوم هــــو الخيــــار 

الاســتراتيجي والطريــا المعبــد للإمامــة الحضــارية، والنــاني مفــاده أن الاصــلاح يبــدأ مــن الافكــار قبــل 

رع، ومـن الفـرد قبـل الجماعـة، وأمـا النالـث الاعمال ومن الباهن قبل الظاهر ومن الأصل قبل الفـ

 ففحواه أن التبر  من الحول والتوكل على ر الذي ليل الا منه الحول هو رأس الحول. 

في مايتعلا بأولوية التفوق في العلم بوصفه خيارا استرتيجيا: يرى الشـاهد البوشـياي أن العنايـة  .4

ســيادة والقيــادة والريــادة الحضــارية، وممــا بــالعلم والبحــث العلمــي  ــي شــرط عــودة الأمــة لموقــع ال

ينب ــي أن يتجـــه إلــى العلــم، وإلـــى يقتضــيه نلــك واقعيــا وعمليـــا أن الحــل الأكبــر فـــي ميزانيــة الدولــة 

م علـى مـا سـواه فـي الأمـة الإسـلامية، كمـا أن البحـث  ـدج
ه
وين الأهر العلمية، فإن نلك ينب ي أن يُق

ْ
تك

مــيج ينب ــي أن تكــون لــه الميزانيــة 
ْ
ل لهــا ميزانيــة أخــرى لأن العلــم لــه الريــادة، الع  اد  عه

ُ
ــخمة التــي لا ت ال ج

ــا  الطريــا فـــي الصــخر، والعلــم هــو الــذي بــه يـــتم الإبتكــار، هــو الــذي بــه يـــتم 
ُ

فــالعلمُ هــو الــذي يش

ــــــة  أن تنطلــــــا تجــــــاه المســــــار  تعبيــــــد الطريــــــا تجــــــاه التفــــــوق، والإمامــــــة الحضــــــارية، إن لا يمكــــــن لأمَّ

ق عليـــه، بـــدون علـــم. لهـــذا كــاـن الانطـــلاق مـــن  الصـــحي  الـــذي ياهلهـــا لأن ـــوَّ فه تـــدرك مـــا ســـواها وتته

ــه 
ج
العلـم هـو الخيــار الإسـتراتيجي. هــذا الخيـار لــن تنـدم الأمــة إنا دفعـ  فيــه أقيـقى مــا تسـتطيع، لأن

بني على سواه
ْ
بني عليه ما سواه. وهو لا ين

ْ
 . 59الشقيء الذي ين

نظــر البوشــياي مــن مســتلزمات الانطــلاق  الإصــلاح يبتــد  مــن الفكــر ولــيل مــن الســلوك: وهــذا فــي .1

مـــــن العلـــــم، نلـــــك أن البـــــدء ينب ـــــي أن يكـــــون مـــــن تصـــــحي  التصـــــور، وتقـــــويم الفكـــــر، لأن صـــــحة 

الســـلوك واســـتقامته متعلقـــة بســـلامة الفكـــر وصـــوابه، ومحـــل هـــذا بـــاهن الإنســـان، لـــذلك فكلمـــة 

 جـــل، ولك هـــا تخاهـــب القلـــب ا)اقـــرأ( لا تخاهـــب الأنـــف، 
ن، أو الرج

ْ
 فيـــه أو الأن

ُ
ث حْـــد 

ُ
لبشـــري الـــذي ت

ل  مــن الفســاد إلــى  ل، تخاهــبُ بــاهن الإنســان، علــى حســب مــا يقــع فــي هــذا البــاهن مــن تحــو  التحــوج

سـوالأ الـذي يقــع  ل بعْـدُ فـي السـلوك، وعلـى حسـب الر  الصـلاح، مـن المـر  إلـى الصـحة يكـون التحـو 

 . 60في هذه الحقايا الصحيحة يكون النباتُ في الخارن عند الابتلاء

ما يستفاد في فقه الإصلاح والأولويات البدء بالأصل قبل الفرع: لأن اصلاح النقطـة المركزيـة هـو م .2

اصلاح تلقا ي لما سواها، ولذلك فإن اصلاح الفرد هو الذي يتجه اليـه الامـر اولا، ثـم يـاتي اصـلاح 

ر  غيـره، الاسر والجماعات تلقاييا، ولذلك كان الخطاب للرسول صـلى ر عليـه وسـلم ليقـرأ ويقـ

 ويعلم ويعلم غيره.. 

ـــوْل وهـــوْل، إن مـــن مقتضـــيات القـــراءة باســـم ر كمـــا يقـــول الـــدكتور الشـــاهد: ) .5 التبـــر   مـــن كـــل حه

ليفيــا بمـا لا يُسْــتطاعُ، لأن الرســول لـم يكــن متعلمــا القـراءة حتــى يقــرأ 
ْ
 تك

ا
فـالأمْر بــالقراءة لـيل أمــرا
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، أي   >شــيئا مكتوبــا، ولكنــه أمــرٌ تكــوينيي
ه
ــرْ ق بحــول ر وقوتــه(. ثــم يبســط الحــدث عــن هــذا  <اريــاص 

المقتضقى بقوله: )الاستئذان، واستمداد الحوْل، كأنك تقول: أستأنن ر تعالى وأتوكـل عليـه، أي 

لا أمـارس فعـل القـراءة إلا بعــد اسـتئذان ر، ولا أمارسـه بحـولي، ولكــن أمارسـه بحـول ر وقوتــه 

 أن الأحكــــام كانــــ  تصْــــدُر باســــم الكــــاهن، أو الســــاحر أو مــــا وقدرتـــه. وإنا كـــاـن مــــن المعلــــوم تاريخ
ا
يــــا

أشـبه، فـإن الواقــع أيضـا يعــرف أحكامـا تصــدر باسـم مجلــل النـورة أو باســم ريـيل الجمهوريــة أو 

يُــرادُ منــه تصــحي  هــذا. وفــي مقامنــا هــذا، مــا أمــرت بــه  ﴾باسمم  ربممل﴿مــا أشــبه. فــالتعبير إنن هنــا 

قْدم عليه متوكل
ُ
لى حوْلنا ولا على قوتنا إن الشريعة يجب أن ن ين على ر وحده كاينا ما كان، لا عه

 لا حول لنا ولا قوة مهما أعددنا. 

 61المقطع الثاني: من الآية السادسة إلى الآية الثامنة
يركز الشاهد في هذا المقطع على معنى عام مستفاد من الآيات خلاصته أن أبر  أدواء الإنسان 

عور بالاســتغناء هــو ســر هــذا الــداء وســببه، هــذا مــع الاســتيقان بــالرجوع هــو الطغيــان، وأن تــوهم الشــ

 إلى ربنا سر الدواء. 

وفي أثناء تناوله للايات، يبسط القول أولا في معنى داء الطغيان وسببه، ثم ينتقل لتناول ثلاثة 

ى، وملا مـة نكـر أفكار متعلقة بمعاني الايـات، ومسـتلزماتها و ـي: ملا مـة الشـعور بالافتقـار الـى ر تعـال

 الموت والآخرة، وملا مة الوقوف عند حدود ر تعالى وعدم التعدي. 

 وسنعر  لأهم هذه المضامين، في الخلاصات التالية: 

داء الطغيــــان داء خطيــــر إنا أصــــاب فــــردا أو جماعــــة ســــبب الــــبلاء العظــــيم، ومعنــــاه بصــــفة عامــــة  .7

كــل مجــال، وأي تجــاو  لهــذه الحــدود فهــو تجــاو  الحــد، فــالله تعــالى ضــبط الامــور وحــد الحــدود فــي 

، والذي يدعو الانسان للتجاو  والطغيـان ﴾ تلل حدود الله فلاتقربوها ﴿هغيان. قال سبحانه: 

هــو تــوهم الاســتغاناء عــن ر، أي الشــعور بالاســتغناء عــن ر والاســتقلال بــالنفل. والتركيــز هنــا 

لــك الــنفل والأر والمجتمعــات، لــذلك جــاء الأمــر علــى الطغــيلن هــو مــر هــام لانــه أبــر  الأدواء التــي ته

ممااَ  ﴿بالاســتقامة فــي قولــه تعــالى فــي موضــع آخــر، ناهيــا عــن الطغيــان 
َ
 ومَممنم ت

َ
ت ممرم م 

س
ممما أ

َ
ق  م ك

َ
ممح فاسم

  ﴾معَلَ ولا تطغوا 

تبعــا لمــا ســبا بيانــه مــن حقيقــة خطــر الشــعور بالاســتغناء، المفضــقي إلــى الوقــوع فــي الطغيــان، فــإن  .4

، كمـا 62 الافتقار الى ر عز وجل  ي عـين الهـدى الم هـا ي العاصـم مـن الطغيـان()ملا مة الشعور ب
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أن ملا مــة نكــر المـــوت والاخــرة ونكــر الرجـــوع الــى ر تعــالى ضـــرورية فــي تقويــة هـــذا المعنــى الايمـــاني 

 وتزكيته، ومما يقتضيه هذا الذكر الوقوف عند حدود ر وعدم التعدي. 

 63تاسعة إلى آخر السورةالمقطع الثالث: من الآية ال

يلخــص الــدكتور البوشــياي الهــدى الم هــا ي لهــذه الايــات بقولــه: )ر تعــالى يتــولى الــدفاع بنفســه 

موصولا عن عبده إنا استجمع ثلاثة شروط: إنا صلى، وكان على الهدى، وأمر بالتقوى، أي إنا كان 

 . 64ه( سايرا على هداه في حياته/ داعيا غيره إلى تقوى رب به في قلبه/

وأهــــم مــــا تناولــــه مــــن الهــــدى الم هــــا ي فههــــذا المقطــــع، هــــو مــــا تفصــــيل للقــــول وتبيــــان لمــــا فــــي هــــذه 

 الشروط النلاث، من هدى م ها ي، ونسوقأ نلك في المضامين التالية مايلي: 

التحقـــــا بـــــالمعنى الفعلـــــي والحقيقـــــي للصـــــلاة: )والصـــــلاة الحقيقيـــــة  ـــــي الصـــــلاة التـــــي فههـــــا ارتبـــــاط  .7

عــالى، ومناجـاة يستعشــر بهــا المصـلي أنــه يــتكلم مـع ر تعــالى محققــا قولـه جــل وعــلا متحقـا بــالله ت

علـم الخشـوع والاسـتكانة لله تعــالى، [، وهـذا المقـام يقتضـقي ) 71] هـه /  ﴾ و أقم  الصملاة لمذكري ﴿

ين، فـإنا سـقط العمـود سـقط  الخيمـة،   العلوم على الإهلاق ولذلك كان  عمـود الـدج
ُ

فهو أشرف

 65لعمود انهار البناء.( وإنا انهار ا

بْـدأ الطريـا مـن و  ولُ تعْبيـد الطريـا للتمكـين، وم هـا ينب ـي أن يه
ُ
من الصـلاة بـدأ المسـلمون الأ

 ،  
ــــلج صه

ُ
ي مـــن جديــــد. نعـــم نحتـــان إلـــى أن نصـــلي لأننـــا لـــم ن  

ج
ـــل صه

ُ
جديـــد، ولهـــذا نحـــن نحتـــان إلـــى أن ن

( فـنحن منـل نلـك الصـحابي الـذي قـال لـه الرسـول صـلى ر عليـه وسـلم  
ـلج صه

ُ
ـك لـمْ ت نَّ   فإ 

ـلج  66 )صه

ة المتمنلة  ة الحقيقيج ة للعبديج ولأهمية الصلاة نرى في السورة أن ر تعالى جعلها الصفة الحقيقيج

 إذا صليفي هيأة الصلاة الخاشعة ﴿ 
 
دا  ىَ عبم

م
ي ين ت الذ 

  [ 77﴾ ] الآية، أرَايم

  تعالى في كل شاون الحياةالاستقامة على أمر ر: معناه أن يكون مستقيما على أمر ر .4

الـدعوة إلــى الصــلاح: ومعنــى هــذا )أن يكــون داعيــا غيــره الــى الصــلاح، ولــيل مصــلحا لنفســه فقــط،  .1

ولكنه عبد أصلا نفسه ودعا غيره إلى الصلاح، فهو صالا مصلا، ومهتد هاد، وآمر غيره بالصلاة 

 ، فهذا هدى م ها ي واضا. ﴾أو امر بالحقو  ﴿

وط التـــي بهـــا يســـتحا العبـــد دفـــاع ر تعـــالى عنـــه، يتوقـــف الـــدكتور الشـــاهد بعــد عرضـــه لهـــذه الشـــر 

عنــد الأمــور التــي بهــا يكــون هــذا الــدفاع الربــاني مــن ر تعــالى عــن عبــده الصــالا، ثــم يتنــاول واجــب العبــد 

تجــاه أي هاغيــة ي هــاه عــن فعــل مــا أمــر ر عــز وجـــل بــه، ويحــددها فــي ثلاثــة نقــط مســتنبطة مــن الآيــة فـــي 

م الســـــورة، و ـــــي: عـــــدم الطاعـــــة لـــــه، والجـــــجود لله، والاقتـــــراب مـــــن ر، وهـــــذا هـــــدى م هـــــا ي نهـــــا ي مختـــــت
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خلاصـــته )أن العبـــد إنا ووجـــه بالمشـــاكل ووجـــه بالطغيـــان، ووقـــع الهجـــوم عليـــه، ومنعـــه مـــن الصـــلاة ومـــن 

طاعــات، وك ــرة الســير علــى هــدى ر، فــان واجبــه امــام هــذه الحــالات واحــد هــو الفــرار لــى ر تعــالى بك ــرة ال

 .  67الصلوات والتضرعات، وك رة الصبر والنبات، والعصيان لأوامر الطغاة.( 

ويختم الشاهد استنباهاته الم هاجية من سورة العلا بخلاصة عامة مفادها أن هـدى السـورة لعبـد 

تعلــم  المــومن يتركــز فــي نقــل ثــلاث يجملهــا فــي مــا يلــي: أولا: تعلــم الحــا كمــا هــو خالصــا مــن عنــد ر، يجــب

العلم الذي هو الحا كما جاء مـن عنـد خالصـا مصـفى، والنـاني: العمـل بـالحا والنبـات عليـه كمـا أمـر ر 

 68تعالى اتصالا به وسيرا على هداه، والنالث: الصبر على أنى الطغيان، دون هاعة ولا رد مادي عليه( 
 

 خاتمة البحث: 
ه وتجـــدده فـــي كونـــه منطلقـــا مـــن هـــذا إن مشـــروع الهـــدى الم هـــا ي فـــي القـــرآن الكـــريم، يجـــد جدتـــ

الكتــــاب وهداياتــــه الربانيــــة محــــاولا دايمــــا ربــــط الخطــــاب القرآنــــي وكلياتــــه الم هاجيــــة بحاجــــات العصــــر 

وقضايا الإنسان، على اختلاف الأمكنة وتغير الأ مان، وبذلك تتحقا الأبعاد الهدايية للقـرآن الكـريم 

 عادة للبشرية جمعاء. باعتباره منبعا للهداية ودليلا إلى الخير والس

وهكــــذا شــــكل هــــذا المنيــــى التــــدبري فــــي فهــــم رســــالة القــــرآن فــــي بعــــدها الهــــدا ي ونســــقها الكلــــي، 

منطلقـــــا لتجديـــــد مـــــنهج التعامـــــل مـــــع القـــــرآن الكـــــريم تفســـــيرا وتـــــدبرا، واســـــتلهاما واســـــتنباها لهديـــــه 

صـــة فـــي مشـــروع ورســـالاته، وهـــو مـــا تجلـــى لـــدى مختلـــف الاتجاهـــات والنمـــانن التـــي تـــم عرضـــها، وبخا

الـــــدكتور الشـــــاهد البوشـــــياي الـــــذي شـــــكل معلمـــــة جديـــــدة مـــــن معـــــالم هـــــذا المشـــــروع فـــــي الدراســـــات 

القرآنيـــة المعاصـــرة، ســـواء علـــى مســـتوى التأصـــيل المصـــطليي لمفهـــوم الهـــدى الم هـــا ي أو علـــى مســـتوى 

وربـط الأمـة التنزيل والإعمال لقواعده المنهجية، وأسسسه النظرية في الإنطلاق مـن القـرآن الكـريم، 

 بهداياته الربانية سبيلا إلى معالجة أدوا ها ومشاكلها الحضارية، ومعضلاتها الإجتماعية والتربوية.. 
 

 : المراجع والمصادر
 القرآن الكريم برواية ورش.  .7
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